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التشكیلي نذیر اسماعیل یرحل لعالم شخوصھ الحالمة تاركا تجربة فنیة فریدة

2016-10-13!

دمشق-سانا

لطالما كان التشكیلي الراحل نذیر اسماعیل المولود في دمشق عام 1946 فنانا مجربا على سطح اللوحة في الاسلوب والتقنیة لا یعرف الاستكانة لنمط أو

تكنیك أحادي الشكل بل كان دائم التجدد رغم البصمة الراسخة لشخوصھ التي كانت بطلة لوحتھ الأولى.

السوري التشكیلي  المشھد  في  قوي  وبحضور  انقطاع  دون  عاما  خمسین  من  أكثر  استمرت  فنیة  وتجربة  عاما  سبعین  عمر  عن  بالأمس  رحل  الذي  الفنان 

أجمل لحیاة  الطامحة  الحالمة  الواسعة  بعیونھا  فرید  تعبیري  بأسلوب  المشغولة  والشخوص  البورتریھ  لوحة  عالم  في  غنیا  فنیا  إرثا  ترك  وخارجیا  داخلیا 

وبملامح بریئة وفطریة خالیة من الزیف والتجمل والبھرجة لصالح البساطة والخطوط البسیطة بتناغم لوني ممیز یمزج الأضداد ویدعو للتأمل.

حي في  إسماعیل  نذیر  عائلة  لمنزل  المجاور  المشغل  في  الملونة  البسط  خیوط  الراحل “كانت  عن  حدیثھ  معرض  في  سانا  لـ  تصریح  في  قال  القاسم  سعد 

المیدان بدمشق أول صور تبني ذائقتھ الفنیة وتحفز روح الإبداع الكامنة في أعماقھ التي تطورت عندما أخذ یتابع باھتمام أعمال الفنان الفطري أبي صبحي

التیناوي ویلتحق بعد ذلك بمركز الفنون التطبیقیة”.

وتابع القاسم.. “بعد وقت قصیر أقدم اسماعیل على عرض تجربتھ أمام الفنان المعلم فاتح المدرس لتكون ملاحظات الأخیر نقطة انطلاق مفصلیة في تجربة

نذیر إسماعیل لأنھا قدمت لھ ما یشبھ المنھاج التدریسي وساعدتھ على إطلاق موھبتھ في مجالات التجریب الرحبة سواء على مستوى بناء اللوحة أو على

مستوى البحث التقني الذي شمل استخدام مواد مھملة للحصول على تأثیراتھا البصریة الخاصة ما منح تجربتھ ھویة ممیزة وقدرة كبیرة على التعبیر”.

جعلت محببة  خصوصیة  تجربتھ  منح  ما  أسلوب  أو  اتجاه  أو  مدرسة  أي  إلى  انتمائھا  من  أكثر  شخصیاً  إلیھ  تنتمي  الراحل  الفنان  لوحة  أن  القاسم  وأوضح 

أعمالھ دائمة الحضور في المعارض السوریة مع القدرة على جذب الانتباه وإثارة الإعجاب إضافة إلى الخصوصیة الإنسانیة التي امتلكھا واتسمت بالصدق

واللطف والحیویة معتبرا أن غیابھ خسارة للحیاة الثقافیة والإبداعیة في سوریة.

كان یحاول أن یمنحھا بعض الأمل بدوره قال التشكیلي والناقد غازي عانا.. “غادر الفنان اسماعیل المشھد التشكیلي إلى حیث عوالم شخوصھ والتي دائماً 

بالحیاة رغم احتضارھا من شكلھا”.
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ثانیة جھة  من  وإخلاصھا  آن  في  والتشكیلي  التقني  ثراؤھا  الراحل  الفنان  تجربة  “یمیز  عانا..  وتابع 

تعبیر ومعالم  تفاصیل  لاكتشاف  رسمھ  محاولة  كل  في  باجتھاد  یسعى  بقي  الذي  البورتریھ  لموضوع 

عن ویبحث  الفنانین  من  الشباب  جیل  نشاط  بحیویة  یشارك  ظل  اسماعیل  أن  مؤكدا  ومختلفة”  جدیدة 

المختلف من أجل خصوصیة جاءت كنتیجة طبیعیة لھذا المسار التجریبي.

ولفت عانا إلى أن الراحل استخدم بعض الطیور التي تشبھ الأقمار أو الأھلة تعلو بعض وجوه لوحاتھ

في التي  عن  ألوانھا  في  كثیراً  تختلف  لا  التي  الخلفیة  في  ومؤثرات  عناصر  من  تبقى  ما  مع  متناغمة 

المقدمة باستثناء بقایا وآثار لأخیلة تعكس أمنیات ومشاعر أقرب إلى حلم بأسلوب یذكرنا بأیقونة شرقیة

معاصرة.

أما التشكیلي موفق مخول فرأى أن الفنان نذیر اسماعیل من أھم الفنانین الذین أسسوا للوحة السوریة المعاصرة وكان لھ دور مھم في ظھور اللوحة السوریة

خارج البلد وكان یعشق البساطة في اللوحة وخاصة في اللون والخط واھتم برسم وجھ الإنسان وتبسیطھ.

وقال التشكیلي سموقان.. “نذیر اسماعیل تجربة رائدة في التشكیل السوري عمل بمحبة على سطح لوحتھ واستخدم الأحبار والألوان لتشكیل حالة كشف لقیم

جعلھا الذي  الحد  إلى  والفرادة  الخصوصیة  من  لھا  وحده  تخصھ  تشكیلیة  مفردة  لیصیر  الجمیل  اللون  على  محافظا  البصریة  ذاكرتھ  مخزون  من  تعبیریة 

تخص التشكیل السوري المتمیز”.

وتابع سموقان “كان الفنان الراحل یعمل بصمت وبجد جريء لا یخاف من تكرار الشكل لأنھ یكشف أكثر مما یبتكر وعندما رحل ترك خلفھ آلاف الأعمال

التي غایتھا الإنسان والأرض”.

الفنیة بالثقافة  العھد  حدیث  كنت  سنة  أربعین  منذ  التقیتھ  وعندما  ملائكي  بقلب  رائعة  روحا  اسماعیل  الراحل  علواني “حمل  سرور  التشكیلي  قال  جھتھ  من 

یقتصر على المھارة اقرأ جیدا وفكر كثیرا قبل أن تحمل صفة وقال.. الفن لیس استعراضا ولا  وعرضت علیھ مھاراتي الفنیة في الرسم فنظر إلیھا ملیا 

فنان”.

بدماثة وتمتع  غیره  یملأھا  أن  یمكن  لا  ومكانتھ  السوري  التشكیلي  المشھد  في  مكانة  لھم  الذین  الفنانین  من  كان  الراحل  الفنان  أن  أكد  الآغا  ولید  التشكیلي 

أخلاقھ وبابداع ممیز أینما عرض أعمالھ كما یعتبر من الفنانین المجربین بدون كلل بامتیاز مبینا أننا خسرنا في رحیلھ فنانا قل مثیلھ بكل ما تعنیھ الكلمة.

نذیر فقیدنا  صباحاً  الیوم  “ودعنا  وفاتھ..  خبر  اعلان  بعد  بوك  الفیس  موقع  في  الخاص  حسابھا  على  كتبت  الراحل  الفنان  زوجة  البخاري  عنایة  التشكیلیة 

اسماعیل تاركاً ذكریات ملیئة بالود والمحبة عاش حیاة مصادقاً فیھا الجمیع ملھماً من حولھ كرس حیاتھ للفن وعائلتھ لون حیاتنا بالمحبة والحكمة”.

الفنان الراحل نذیر إسماعیل من موالید دمشق 1946 مشارك في المعارض العامة منذ 1966 أقام عدداً من المعارض الفردیة كما شارك خارج سوریة في

معارض وتظاھرات فنیة في كل من بیروت وعمان ودبي والقاھرة وباریس وفامیك وجنیف بدأ یعرض فردیاً منذ عام 1970 وتفرغ لإنتاج العمل الفني منذ

عام 1987 عرض لھ عمل في مزاد كریستي للفن دبي 2009 وحصل على عدد من الجوائز المحلیة والعالمیة منھا الجائزة الثالثة للشباب بدمشق عام

1971 وجائزة أنترغرافیك في برلین عام 1990 والجائزة الثالثة لبینالي الشارقة عام 1996.
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